السلطان عبد الحميد والقضية الفلسطينية
بقلم الطالب : مصعب قبنض
إن أكثر الأماكن قداسة عند المسلمين أيا كان مذهبهم أوعرقهم أوجنسهم أو لونهم هو : مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الحبيبة, والقدس قد تعرضت على مر العصور لهجمات عسكرية شرسةٍ متميزةً بذلك عن أي بقعة أخرى من العالم بسبب التنافس والتهافت والاستماتة في سبيل الاستيلاء عليها ؛ فالمسلمون يعتبرونها من أهم المقدسات لديهم لأنها مسرى رسول الله  وفيها أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها أعني المسجد الأقصى المبارك ، والنصارى يعتبرونها خير مكان ويرون أن لهم الحق فيها لأنها مهد المسيح عيسى عليه السلام و ليحظوا بركيزة استعمارية تكون وازعا ودافعا دينيا لرعاياهم , وكذلك اليهود فإنهم اختلقوا أمر الهيكل لكي يحتلوا فلسطين ولتكون النواة لدولتهم التي لن تكون إن شاء الله تعالى ؛ولكن الحق يشهد بأن القدس لنا  لأن النصارى سلموها طواعية لسيدنا عمر بن الخطاب  وأما اليهود فإنهم لا حق لهم  فيها , ودعواهم إنها ارض بني إسرائيل  سابقا فباطلة لان مراجع التاريخ تشهد بان الذين سكنوا  فلسطين قبل بني إسرائيل  هم العرب العماليق ؛ثم إن القدس استمرت من بعد أن فتحها سيدنا عمر ابن الخطاب   في حكم المسلمين  حتى القرن الرابع  , ولما استولى عليها الفرنجة أرسل الله تعالى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي فحررها بعد أن  خاض لأجل ذلك  سلسلة طويلة  من الحروب الدموية, ولم تزل القدس  في أيدي العباسيين  ثم المماليك ثم العثمانيين , راعين لها حق رعايتها ولما ضعفت الدولة العثمانية وصارت كالرجل المريض , صار اليهود يوطئون الطريق لكي يستوطنوا القدس وقد قدموا للسلطان العثماني الكبير الجليل  عبد الحميد خان الثاني عروضا كبيرة مغرية  لكي يتخلى عن فلسطين وقدسها لكنه رفض بشكل قطعي وقد تزعم هذه المهمة زعيم الصهيونية العالمية : تيودور هرتزل  , ولقد حاول هرتزل  إقناع السلطان عبد الحميد بشتى الوسائل فتارة عرض عليه مبلغ  /20/ مليون وتارة /30/ مليون أكثر فأكثر ثم أرسل الوفود ورتب عدة ترتيبات دبلوماسية لكي يلتقي مع السلطان وفي النهاية وافق عبد الحميد رحمه الله على لقائه  فأقام جلسة طويلة على إنفراد معه وتحدثا عن توطين اليهود في فلسطين وقدم هرتزل  كل ما لديه من عروض , لكن السلطان رفض بشكل قطعي وعندما وجدوا منه كل هذا الإصرار على التمسك بفلسطين عملوا على خلعه عن عرشه, فرتبت المحافل الماسونية اليهودية والغرب أمورهم مع حزب الإتحاد والترقي العلماني فمن عام /1899/ إلى /1901/ وهو يحاول أن يعقد جلسة معه وادعوا أن الخليفة ظلم الناس وسفك الدماء وبدد الأموال واتهموه بالزنا والخمر وروجوا هذه التهم عليه إعلامياً ثم اجتمع المئتان والأربعون عضواً المنخرطين في الجمعيات الاتحادية وشكلوا أغلبية في البرلمان العثماني واتفقوا على خلع عبد الحميد رحمه الله وأصدروا القرار بذلك وأرسلو له مندوبين ليبلغوه بالقرار وهم : إيمانويل قراصوا  وهو : يهودي اسباني لعب دوراً في احتلال إيطاليا لليبيا و آرام هو : أرمني وعضو في مجلس الأعيان وأسعد طوبطاني هو : ألباني نائب في مجلس المبعوثان وعارف حكمت وهو : فريق بحري تركي وعندما دخلوا على السلطان عبد الحميد لم يلمهم على شيء إلا إيمانويل قراصوا فقال لهم : لماذا أدخلتم هذا اليهودي مقام الخلافة ولأي سبب , فهو يرى مقام الخلافة الإسلامية أرفع من أن يدخله يهودي حاقد.
ولندع السلطان يشرح لنا ما حدث وذلك في رسالته لشيخه في الطريقة محمد أبو الشامات رحمه الله يقول فيها  : إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بأن أصدق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة ورغم إصرارهم لم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف وأخيراً وعدوا بتقديم /150,000,000 / ليرة إنكليزية ذهباً فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاً وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الحاسم : ((إنكم لو دفعتم لي ملء الأرض ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي ولقد خدمت  الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين )) وبعد جوابي هذا اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى ( سلانيك ) فقبلت بهذا التكليف الأخير وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ العالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة " فلسطين "  وحقق اليهود خطوة كبيرة نحو احتلال فلسطين فالحاجز الذي كان حائلاً بينهم و بينها قد زال ثم أدرك الاتحادييون كيف كانوا ألعوبة بيد اليهود , فهذا أيوب صبري قائد الاتحاديين العسكريين يقول لقد وقعنا في شرك اليهود عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسونيين لقاء صفحتين من الليرات الذهبية في الوقت الذي عرض فيه اليهود ثلاثين مليون ليرة ذهبية على السلطان عبد الحميد لينفذ مطالبهم إلا أنه لم يقبل .......     
